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 ملخص البحث

 .الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه 

 وبعد 

لناهضة في صناعة وصياغة الشخصية المسلمة الإيجابية ا يجيء هذا البحث متناولاا أثر تدبر القرآن الكريم
 . الذي هو الغاية من إنزال الكتاب الحكيمعلى أسس وقيم ومرتكزات التدبر ، بأعباء رسالتها في الحياة

 .٩٢: ص چڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ   ڃ   چ  چ  چ 

ثم ، في أربعة مطالب ، ومجالاته وثمرته ، مستعرضاا مفهومه وقواعده  ،وقد تناول البحث مسألة التدبر    
بنى عليها الشخصية المسلمة معدداا تلك الأسس التي تمثل سطه في جانب المرتكزات التي ت  فصل القول وب

 لنصرة للأمة تواصيا بالحق وتواصياا والقيام بواجب ا،والعمل ،والإيمان ،العلم  ،في  مضمونها 
مة ما استعرض البحث في مكوّنه الثالث سمات الشخصية المسل، كوتعاوناا على البر والتقوى،بالصبر
وكل ذلك تم وفق أهداف وشواهد ،التي هي ثمرة التدبر وغايته ة الالتزام بتلك السمات والصفات وضرور 

لعبر والدروس المستفادة ط الصالح من هذه الأمة مع استنبامحددة من الكتاب والسنة وأقوال السلف ا
 .-:لت أهم تلك الأهداف في الآتيوقد تمثّ 

 .ط الوحي المسطور بالكتاب المنظورخلال رب التدبر منتعميق مفهوم -1

 .مة ية التدبر في صياغة الشخصية المسلتأكيد أهم-2

محاور البحث وخلاصا ته ثم تلتها  تائج في جملة من النقاط مثلّت أهموفي ختام البحث تم تحديد  الن،
 .والفهرستالتوصيات 

 .على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبارك وصلى الله ..هذا
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 المقدمة    

 ، تترى ومعجزةا  وجعل آياته حجةا  ،وذكرى  وموعظةا  الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب هدىا     
والصلاة والسلام على نبينا  ،وتزيد ثبات المؤمنين ،وتنير بصائر الموحدين ،تفحم الجاحدين والمشركين 

وعلى آله الطيبين  ،ق أجمعينلله للخلورحمة ا،وإمام المرسلين ،وحبيبنا وشفيعنا محمد قدوة المتقين 
 .وعلى من سار على نهجهم إلى يوم الدين  ،وصحابته الغر الميامين ،هرينالطا

 .أما بعد

ونفخ فيه من روحه و كرمه بالعقل وقوّمه وأسجد له الملائكة  ،فإن الله تعالى خلق الإنسان من طين    
ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ   ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں   ڻ  ڻ چ  : قال تعالى ،المقربين

ک  ک        ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    کچ : وقال  ١٩ - ١٧: ص چھ  ے  

ڀ  ڀ  ڀ  چ :  وقال سبحانه.١٧: الإسراء چڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  

 .٤: التين چٺ  ٺ  ٺ    ٺ  
 :جل تلك الغاية العظيمة ألا وهيلأو  ،بسبب هذا العقل جاء وقطعاا إن هذا التكريم والإجلال إنما    

ڄ   چ  : التدبر قال تعالى تعدل ولا عبادة تفوق أو ،والتوحيد الخالص لله الواحد الأحد ،العبادة الحقة

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  چ : وقال .٦٥: الذاريات چڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  

 ٩٢: ص چڃ   ڃ   چ  چ  
 ،به عن البهائم  العقل الذي م يّزبسبب  ،بهذه المهمة  وكلف،استحق ذاك التكريم  قد فهذا الإنسان    

ركّبت فيه شهوة جعلته دون الملائكة   ،انحط وكبا  ،وإن غلبت شهوته ،سما وارتقى ،فإن غلب عقله ،ثم  
يخاطب العقل ويستثير الوجدان  ،ولأجل ارتقائه وسموه وعروج روحه أنزل الله الكتاب المبين هدى ونوراا 

) في آياته المنزلة عن طريق الوحي وهو وإن أمر الله تعالى لعباده بالتدبر.ور اليقين والإيمان وينير القلب بن
 نينمسألة تستوجب من المؤم( الكتاب المنظور)آياته المبثوثة  في هذا الكون وهو  أو( الكتاب المسطور

ن يبارك أ تعالى فنرجو الله ،ريدوحسناا فعلت هذه الهيئة المباركة بعقدها لهذا الملتقى الف ،نظر تأمل و  وقفة
 .ويتقبل منها هذا العمل المبرور ،جهودها
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ل قمته وبلغ ونبلغ آفاق الكمال البشري الذي مثّ  ،نرتقي ونسمو ،وبالتعمق والتدبر في هذا الكتاب    
نها فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله ع)،شأوه وغايته قدوتنا و نبينا الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم 

تى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ذات ليلة وتوضأ ودخل في الصلاة وبقي يصلي ويبكي ح،
وغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما  رسول الله علام البكاء يا: فقلت قالت ،آذنه بلال بصلاة الصبح 

ڈ  ژ      چ  :  عليّ هذه الليلةوقد أنزل اللهأفعل ؟  أفلا أكون عبداا شكوراا ؟ولم لا:تأخر ؟ فقال يا عائشة 

ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک     گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ      ڱ  

ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ     ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ       ھ   ھ  ھ   

ويل لمن :ثم قال .٧٢٩ - ٧٢٧: آل عمران چڭ  ڭ  ڭ    ۇ  ۇ    ڭھ  ے  ے  ۓ  ۓ
  (قرأها ولم يتفكر فيها 

إن لم نقل ، اصار ضعيفا وفقهه  أمر التدبرتتمحور مشكلة هذا البحث في أن  : البحثمشكلة    
ولذلك تأتي  .متى الختمة ؟ :هو فأصبح الشغل والهم ،اليوم ا عند كثير ممن يقرؤون القرآن الكريمغائبا 

 .الأسئلة الملحة التالية 
- :الآتي ذا البحث فيله تتمثل الأسئلة الرئيسة:  أسئلة البحث    

 ؟المعاصر وتحدياته لواقع ا بها المسلم ليواجه مشكلات يتصف أو يجب أن يتحلى التي القيم ما-1

 ؟مضامينها ومقتضياتهاذاك الشخص الذي يؤدي فقط الفرائض دون استيعاب  هوالحق هل المسلم -2

 ؟الذي ارتضاه الله لعباده السبيل إلى استقامة الشخصية المسلمة على المنهج السوي  ما-3

 :إلى الفرضيات التالية  تلك التساؤلات وتقودنا الإجابة عن

- : فرضيات البحث    
 .ؤمن على استيعاب الخطاب القرآي  إقتداءا بالني  المتدبرالتدبر يزيد قدرة الم-1
 .وجل  الله عز ومقامه عندالمؤمن التدبر يرفع درجة العبد -2
 .ان لب من الرّ ق الإيمان ويزكي النفس ويطهر القالتدبر يعمّ -3

                                                           

 026برقم/2/383،صحيح ابن حبان  -  1
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 :هو من أهم وظائف وخصائص الإنسان المؤمنفإننا نخلص إلى أن ،ق من تلك الفرضيات وبالتحق        

أما إذا تعطلت هذه القوى التدبرية لدى . بشقيها المسطور والمنظور آيات اللهالتدبر والتفكر والنظر في  
منتجاا  ومستهلكاا لا ،متبوعاا  وتابعاا لا ،لا مبتكراا وصار مقلداا ،أصيبت حياته بالخمول والجمود  ،الإنسان

 !مع الأسف الإسلامية اليوم الأمة  كما هو واقع،
وفي زحام  ،الضياء الساطع وفي دياجير الظلام يبرق  ،اللامعةوسط الركام نلتقط الجوهرة  :لكن     

بدأت تنهض من  ،تيه وحيرهو  ،فالأمة رغم كل ما أصابها من ضعف وتمزق ، المشرق  اليأس ينبت الأمل
جوهر العبادة وصميم  التدبر الذي عدّه الله تعالى منإن و ،س طريقها وتتلمّ  ،وتفيق من سباتها ،عقالها
ۈ  ۈ    ۇٴ  ۋ  چ  : استجابة لداع الله وندائه،شرع ها نحن نرى راياته ترتفع وأبوابه ت   ،الذكر

 چئو  ئۇ        ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو    ېۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ   ې

 .٩٤: الأنفال
 .؟ ومستقيمة على هديه، وعاملة به ،وأي حياة للأمة أعظم وأسعد من أن تعيش مع القرآن متدبرة له

 -:أهمية البحث 
أثر تدبر )جاء تحت عنوان بهذا البحث الذي  المشاركةتأتي أهمية  ،هنا وبناءا على تلك المعطياتومن    

بنات في للاويكون إحدى ،نرجو أن يحقق المطلوب ف( واستقامتها لمةالقرآن في صياغة الشخصية المس
 -:لأهداف الآتية ل  وفقاا  وذلك ،الله بإذن صرح الأمة المنشودبناء 

 -:أهداف البحث
 آيات الله فين التدبر إحيث ،بالكتاب المنظور تعميق مفهوم التدبر من خلال ربط الوحي المسطور -1

 .لي تحقيق عبوديته وإظهار عظمته في النفوس  وبالتا،يقود إلى شكر آلائه 
 .تأكيد أهمية التدبر في صياغة وصناعة الشخصية المسلمة المرتجاة  -2
ذلك  ،المساهمة الجادة في وضع مشروع نهضة الأمة من خلال التمسك بالقرآن تلاوة وتدبراا وعملاا  -3

 .وأحكامه عملية واقعية ،تدبريه و لأن القرآن تلاوته تعبدية 
وذلك من خلال المشاركة الجادة في فعاليات هذا المؤتمر  ،بلورة رؤية ثاقبة وموحدة لقيمة التدبر -4

 .العلمي الأول الذي يتناول هذه القضية المهمة ذات الأولوية القصوى في حياة الأمة 
 -:خطة البحث 

 :ى النحو التالي تتفرع عنها عدة مطالب عل ،من ثلاثة مباحث وخطته ويتألف مضمون هذا البحث 
 . (تعريف التدبر وقواعده وعلاماته ومجالاته ودرجاته وثمرته )-: المبحث الأول
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ستقامة وفقاً غة الشخصية المسلمة على منهج الاأسس صيا )-: المبحث الثاني
 .(لعملية التدبر 

سمات الشخصية المسلمة المرتجاة استناداً على إعلاء قيمة ) -: المبحث الثالث
 (التدبر 

 .ضى طى ويلهمنا التوفيق لما يحب وير أسأل أن يسدد الخ واللهه  ،ثم تأتي الخاتمة ونتائج البحث وتوصياته 
- :منهج البحث

في صلب البحث بتوثيق الآيات والنصوص القرآنية وقام  ، الاستقرائياتبع الباحث المنهج الوصفي 
كل صفحة على حداه كما ،لهامش يقها باالنصوص تم توثأما بقية ،لهذا الذكرلاا وذلك تعظيماا وإجلا

 .هو مطلوب 
 (تعريف التدبر وقواعده وعلاماته ومجالاته ودرجاته وثمرته)المبحث الأول 
  .تعريف التدبر لغة و اصطلاحا  -: المطلب الأول

وهذا ما ورد في قوله ( رأدب) أو الرباعي ( دبر)من الفعل الثلاثي  التدبر كلمةأصل  : التدبر لغة( أ) 
ويعقوب  ،وحمزة   ،عن عاصم   وحفص ،كما في قراءة نافع .٣٣: المدثر چئو  ئو  ئۇ        ئۇ  چ :  تعالى

 ( أكرم) بالفعل الرباعي على وزن ،وخلف العاشر  ،
كما في قراءة الباقين من القراء (كرم )بالفعل الثلاثي على وزن   ﴾ره ب ه ا ده إذه  ل  ي  الل  وقوله تعالى أيضاا ﴿وه 

 .والراوي شعبة عن عاصم ،وأبو جعفر،والكسائي ،وابن عامر ،وأبو عمرو،ابن كثير  :موه1والرواة 
لأن ،الاختصار و ومدلولات منها على سبيل الإيجاز  لها عدة معان   فالكلمة أما في معاجم اللغة   

 .التفصيل يندرج تحت المحور المفاهيمي 
 .بل بل الق  في مقا لذلك تذكر الكلمة( الشيء مؤخرة :) يأتي الدبر بمعنى  •

ڻ  ڻ  ۀ      ۀ  ہ  ہ         ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ    ڻڱ  ڱ  ں  ں  ڻچ  :قال تعالى 

 ٩١ - ٩٥: يوسف چے    ے  ۓ  ۓ  ڭ          ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  
چ تج  تح   تخ  تم   تى  تي   چ  : كما في قوله تعالى( الانصراف والذهاب )  بمعنىالتدبر  •  

 وكما ورد في قول الخليل بن أحمد ،أي عند ذهابها في آخر الليل مع قرب قدوم الصبح . 4٤ :الطور
    والإدبار التولية نفسها ،ولوهم الدبر والإدبار: بويقال للقوم في الحر (. ه136ت )الفراهيدي 

                                                           

- .282للنيسابوري ص  –ءات العشر الغاية في القرا - 1
 ( دبر :) مادة . تاج العروس للفيروزبادي   العين  للخليل بن أحمد ، - 2
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 ،العروس   تاجوهذا لعله من الدلالات المجازية كما جاء في( النظر في عواقب الأمور ) عنى التدبر بم •  
 :قال جرير 

 ولا تعرفون الأمر إلا تدبرا ***ولا تتقون الشر حتى يصيبكم 
 :التدبر اصطلاحاً ( ب ) 
التفكر والتأمل في عواقب الأمور ومآلاتها والنظر فيها بوجه  يوصل إلى دلالات الكلم ومراميه  :هو• 

 .البعيدة 
ؤل المنطقي للوصول إلى معان جديدة يحتملها النص التفكر باستخدام وسائل التفكير والتسا :أو هو• 

 . 1ذاك  وإضفاء تساؤلات مختلفة حول هذا الربط أو،القرآي  وفق قواعد اللغة العربية 
يقع من الإنسان في  وقد استعمل في كل تأمل   ،النظر في مآل الشيء والتفكر في عاقبته  :والتدبر• 

 .أعقابه  قه أوسوابقه أو لواح حقيقة الشيء أو أجزائه أو
 ، فمعنى تدبر القرآن تأمل معانيه ،تأمله ونظر في أدباره وما يؤل إليه في عاقبته ومنتهاه  :وتدبر الأمر• 

 .   ، وتبصر ما فيه
 . قواعد التدبر وعلاماته -: المطلب الثاني

 نزلتا ين أن هناك آيتت في السياق القرآي التي ورد( التدبر ) يلاحظ المتأمل والناظر إلى كلمة : تمهيد     
ڇ    ڇ      ڇ      ڇچ  چ  چچ :  وهما قوله تعالى،توبيخاا لهم في الحديث عن النفاق والمنافقين تقريعاا و 

ک  گ  گ   گ   گ  ڳ  چ :  وقوله ٢٩: النساء چڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  

ڻ  ۀ  چ :  وله تعالىطبة المشركين وهما ق في سياق مخاينرتخ   أ  ينوآيت ، ٩٤: محمد چڳ  ڳ  

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  چ  ٥٢: المؤمنون چۀ  ہ    ہ  ہ  ہ     ھ   ھ  ھ  ھ  

قراءة أخرى بالتاء ( ص)ولكن الملاحظ أيضاا أن في آية سورة  ، ٩٢: ص چڃ   ڃ   چ  چ  
تلك ولا يعني البتة أن هذه الآيات الأربعة في  ،ح احتمال شمولية الخطاب ترجّ  3( لتدبروا آياته)

بل هم المعنيون به حقاا والأجدر والأحرى بهم ،السياقات يفهم منها أن التدبر ليس مطلوباا من المؤمنين 
  .ة مخلوقاته وبديع صنعه المتقن في عظم ابروا كتاب ربهم ويتأملوا ويتفكرو أن يتد
حتى ها ويفهمها دلف إلى بيان قواعد التدبر وعلاماته التي ينبغي للمؤمن أن يعيأ ،ذا التمهيدوبعد ه

 .القواعد لهذه  يعيش أجواء التدبر وفقا

                                                           

 21، صحمخالد اللا. فاتح تدبر القرآن ، دم:انظر  - 1
 . 540/ 1والكشاف للزمخشري  -. ٤2/ 5. روح المعاي  للألوسي : انظر - 2
 2/301النشر في القراءات العشر لابن الجزري :القراء العشر،انظر هي قراءة الإمام أبي جعفر المدي  من  - 3
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  -: وهيقواعد التدبر ( أ)
غة د نزل بلق   لكون القرآن الكريم ، وأساليبها البلاغية والبيانيةالإلمام بقواعد اللغة العربية  :أولاً    

ۀ  ہ     ڳ  ڳ     ڱ     ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  چ  :قال تعالى  ،العرب ولسانهم 

ولغة  ، ٩: يوسف چہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے  چ : وقال ، ٧٢٦ - ٧٢٣: الشعراء چ
  . بن تيمية في فتاويهاالعرب من الدين كما ذكر الإمام 

الوقوف على سيرة الني  صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان ودراستها : ثانياً     
 أنوالمعلوم ،ف والدروس والعبر التي تعين المتدبر وتعطيه النموذج العملي وذلك لما فيها من المشاهد والمواق

فهو المبيّن  ،بل كان خلقه القرآن كما جاء في الصحيح ،الني  الكريم كان الترجمان الحقيقي لهذا القرآن 
ٿ   ٹ     ٹ  ٹ  ٹ    ٿٿ  ٿچ  : قال تعالى،ه والمطبق لأحكامه لمجمله والموضح لمشكل

لذلك فإن دراسة السيرة أحد أهم القواعد والمعينات .٤٤: النحل چڤ  ڦ   ڦ   ڤ  ڤ  ڤ  
 .وجل  لتدبر كلام الله عز

من خلال دراسة كتب التفسير بمدارسه المختلفة من فقهية ولغوية ،معرفة أسباب النزول : ثالثا    
في كثير من جوانبها ذلك لأن كثيراا من الآيات مرتبطة بوقائع ومناسبات وأحداث شملت  ،وإشارية 

 فمثلاا إذا أخذنا الآيات التي تتحدث عن،بعض ما تعانيه الأمة من تحديات وما تواجهه من مؤامرات 
آل  چھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ              ڭ    ڭ  چ :  هزيمة المسلمين في معركة أحد

ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې     ۋڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴچ  ٧٣٢: عمران

وقوله تعالى عن  ٧٤٧: آل عمران چئە  ئە   ئو  ئو  ئۇ     ئاې  ى  ى  ئا  ې   
  گژ  ژ  ڑ  ڑ     ک  ک  ک           ک  گچ : افقين بُعيد غزوة بني المصطلق المن

 .٢: المنافقون چگ  گ    ڳ  ڳ  ڳ   ڳ    ڱ    ڱ  ڱ  
ترك في عملية الكيد والتآمر هو إذا تأملنا تلك الآيات وفق معرفتنا لأسباب النزول نجد أن القاسم المش

ف المؤمن من فهم دائماا وأبدا ينسجون خيوط المكر ويحيكون العداء للص ،عنصر النفاق والمنافقين 
وجل  ولكن الله عز ،ويعملون فيها خذلاناا وغدراا وتدميراا  ،داخل الجماعة  وجودخلال المعية وال

ڱ  ں  ں   چ  :د في سورة الأحزاب شرهم كما ور يفضحهم ويحبط مخططهم ويكفي المؤمنين 

  ڭڻ  ڻ  ڻ   ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ے  ے  ۓ     ۓ  ڭ  ڭ  ڭ

 .٧٣ - ٧٩: الأحزاب چۉ  ې  ې     ې  ې    ۉۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ    ۋ  ۅ   ۅ
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ڱ  ں    ڱک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ        ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  کڑ   ڑچ : وقال 

 چے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ    ھہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ہڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀں  ڻ   

 .٧٢: الأحزاب
وإذا ما طبق قارئ القرآن هذه القواعد الأساسية أدرك  ،ومن هنا تبرز أهمية هذه القاعدة في عملية التدبر

 القيمة الحقيقية لعلاقته بكتاب ربه وظهرت عليه علامات التدبر ومن ثم انعكست على سلوكه وحياته
ھ    ھ  ے   ے  ۓ  ۓ      ڭ  ڭ  ڭ    ھچ : قال تعالى ،وجل الله عز بإذن وبالتالي حصل له التغيير المنشود

 .٧٧: الرعد چۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې    ۅۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۇڭ
 . وآثاره التدبرعلامات (ب)

روحياا وسلوكياا  بالفرد للارتقاء وهو من أهم الوسائل،على الإنسان المسلم  كبيرة  اآثار  للتدبرإن    
في صياغة وصناعة الشخصية المسلمة  الوسائلالركائز و والتدبر يعد أحد أهم  ،قياا وخل ،ونفسياا ،

وينصاع لحكم الله في حياته  ،ويوقن بالإخبار الغيي ،بالقصص القرآي   المتدبر يعتبرن إ إذ ،المستقيمة
 .يتدبر لابعكس ذلك الذي ،وواقعه 

  ؟والتحديد هي تلك الآثار والعلامات على وجه الدقة  فماإذن 
ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  چ :  قال تعالى،بكاء من خشية الله التأثر وال :أولها  

ۀ    ۀڱ   ڱ      ں   ں  ڻ    ڻ     ڻ        ڻ    ڱک  ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ

ٺ    ٺپ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ  :وقال.٦٢: مريم چ

 ٢٣: المائدة چٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  
ڳ  ڳ    ڱ  ڱ   ڱ   چ  قال تعالى:والتوقف عند المعاي  حضور القلب والعقل :ثانيها    

 ١٣: الفرقان چڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  
ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  ڦ  ڦ     ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  چ : وقال 

 ٩٣: الزمر چڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ    ڌڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  چ  چڃ   ڃ  چ  چ
ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   چ :  قال تعالى،ية شزيادة الإيمان والطمأنينة والخ :ثالثها    

 ٩: الأنفال چڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  
 .لما عند الله ضوان رجاءا شار عند آيات الوعد والنعيم والر الفرح والاستب :رابعها    

ن المؤمن الصادق يعيش لأ.والخسران  ند آيات الوعيد والعذاب المهينالخوف والمهابة ع :خامسها  
 .حسن أوإن قصّر ولا يغتر بعمله  وإن  فلا ييأس من الرحمة ،دائماا بين الخوف والرجاء
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ئى  ئى  ی  ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى   ئي  بج  بح  بخ  بم  بى  بي  چ : قال تعالى 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  تخ    تج  تح 

 ٥٧ - ٦١: المؤمنون چٿ  
فإن من لم يعظم  ،باا لعظمة الله وإجلالاا لشأنه جلّ وعلا ي  هه السجود والخضوع والذلة ت ه  :سادسها    

 .لن يستطيع السجود له هناك  ،الله ويسجد له هنا 
 ٤٩: القلم چضج  ضح  ضخ  ضم  طح   سح  سخ  سم  صح  صم  چ :  قال تعالى

 . مجالات التدبر ودرجاته:المطلب الثالث 
 . التدبر مجالات ( أ)

 ولا يدرك ،اط علمه يح   لأن هذا الكتاب هو كلام الخالق الذي لا،تكاد تحصى  إن مجالات التدبر لا
ذه العبادة الله به إلىلذلك فعلى المؤمن أن يبذل وسعه وطاقته في التقرب ،سعة ملكه وملكوته مخلوق 

چ  : لىاقال تع ،فنحن لن نستطيع حصر تلك المجالات لأنها غير محدودة وهي بسعة ملك الله وعلمه ،

ئۆ  ئۈ  چ : وقال .٩٦٦: البقرة چ  ئېئۆ  ئۆ           ئۈ  ئۈ  ئۇى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو    ئو    ئۇ

بج  بح  بخ   بم  بى    ئيئۈ  ئې      ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی  ی   ئج  ئح  ئم       ئى

 ٩١: قمانل چ
ئى  ئى  ی  ی     ئىئو   ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئېچ : وقال سبحانه 

 ٦٣: فصلت چی  ی           ئج  ئح  ئم  
عن آياته التكوينية وهي  فضلاا ،(كونية   آية ثمائةألفاا وثلا)ويكفي أن نعلم أن آيات الله الكونية فقط تبلغ 

في  تتلخص ،مجالات التدبر أن،الإشارات بعد هذه لقول كن اويم،  ثم آياته في قرآنه وهو كلامه،أفعاله 
 :الآتي 
 . التركيب القرآني نسيج وحده: أولًا     

يقول الدكتور مصطفى محمود واصفاا هذا  ،عجيب  إن التركيب القرآي  جاء بلغة العرب لكنه اتسم بتفرد  
فأتذكر في ظلام الليل إلقاء الشيخ  وتقتحم عليّ العبارة القرآنية سكون طفولتي:) الأسلوب الفريد للقرآن

ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی     ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  چ  : يردد وهو

 ، ٩٧: القصص چبح  بخ   
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وهذا سر من أعمق  ،له حياته الخاصة  ،وكأنها مخلوق حي مستقل يسعى  ة إلى خياليفتسعى العبار 
وإنما معمار خاص  ،ولا بالكلام المسجوع  ،لا بالنثر و  ،إنه ليس بالشعر  ،الأسرار في التركيب القرآي  

وإن ): ويمضي قائلاا  ،عجاز لا يدركه إلا المتدبرإتكشف عن  ت بطريقة  وتركيب متفرد من الألفاظ ص فّ 
تب بالعربية ك   أو قيل في معمار ورصف هو نسيج وحده بين كل ما الكلمات لتذوب وتصطف وتتراصّ 

: طه چٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  چ  : تأمل قوله تعالى) -ول مرة أخرىإلى أن يق - (سابقاا ولاحقاا 

 ٩٧: طه چک  ک  گ  گ  گ  گ  چ  ٥٥
فالمتأمل يدرك أن السعي الأول سعي  ،ما الفرق بين السعيين ؟ هذا مجال من مجالات التدبر والنظر    

 !مجرد تخيل  نما هوقع ليست كذلك وإال للناظر أنها حيات حقيقية وهي في الو الحبال التي تخيّ 
ة حقيقية فإن عصا موسى عليه السلام صارت حيّ ،فهو سعي حقيقي ( 26)أما السعي في الآية 

: الأعراف چڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  چ :  قال تعالى،يات الخيال السحري وابتلعت ح

   (فما أروع هذا الإعجاز وما أجمل هذا التركيب للمفردة القرآنية، ٧٧١
سيدنا  يمثلهالحق الذي ، هذه القصة التي وردت في سياق الصراع بين الحق والباطل مل فيوالمتأ    

الباطل الذي يمثله  وبين ،العزيزمرة في الكتاب   (نيمائة وعشر ) :ذكر اسمه وقد ،موسى عليه السلام 
مود لص مؤشرا ونموذجاهذه القصة التي تكررت مرات عديدة أعطتنا ف ،يدرك مدى أهمية التدبر،فرعون 

  ٹٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ       ٹ  ٹچ  :قال تعالى،الحق أمام الباطل حتى أذن الله بالنصر والفرج 

ڤ  ڤ  ڤ      ڤ  ڦ           ڦ      ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  

 ٥١ - ٥٣: الشعراء چڌ  ڌ  ڎ      ڎ  ڈ    ڍچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ
 . هاوأسرار  النفس البشرية :ثانياً       

هذه النفس من أسرار عليه تنطوي وذلك لما  ،أهم مجالات التدبر ىإن النفس البشرية هي أحد    
وهي المخاطبة  ،فالنفس كلمة تطلق ويراد بها الإنسان بما اشتمل عليه من روح وجسد،وعجائب 

 الله تعالى أقسم بها ضمنولأهمية النفس فإن ،رة والمنهية والمكلفة والمحاسبة وهي المأمو ،بالتشريع في القرآن 
ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  چ : قال تعالى،شياء في سورة واحدة أ ثمانية

مرة في (مائتان وخمسة وتسعون )وقد ذكرت  ٧٧ - ١: الشمس چڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  
 يين لملاوخلايا بآلاف اوشرايين  االبشرية  ليست فقط  لحماا ودماا وأعصاب والنفس ،  نالقرآ

                                                           

 .مصطفى محمود .،د11-٤القرآن محاولة لفهم عصري ص  :انظر -  1
 .فاظ القرآن المعجم المفهرس لأل: انظر -  2

 .المصدر السابق:انظر  -  3 
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وقد أودع  ،بالاستقامة ونفس تسمو ،وعقل يفكر،قلب ينبض  ،ولكنها فوق ذلك مشاعر وأحاسيس 
 ٩٧: الذاريات چۀ  ہ  ہ    ۀڻ  ڻچ  : قال تعالى يعلمها إلا هو الله فيها من الأسرار ما لا

ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   چ  : أن بيّن نشأة النفس وتكوينها عدوقال تعالى ب

 ٧٤: المؤمنون چۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ    ڭے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭھ  ھ  ے  
 ثمُ  ﴿ ثم قال لك،لقك من سلالة من طين الله تعالى أخبرك بأنه خ أنفانظر أيها الإنسان كيف 

  أَنشَأْنَاهُ خَلْقاً آخَرَ ﴾
 . (للتربة الشرف للتربية لا أنليعرفّك :)بن العربي ايقول 
 . النبوءات والغيبيات :ثالثاً      
چ :  قال تعالى،وة بدر قبل وقوعها في غز وهزيمتهم لقد أخبر القرآن عن مصرع المشركين  (أ)    

 ٤٦: القمر چئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ  
ۇ  ۆ     ۇۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭچ  ، وأخبر عن فتح مكة قبل حدوثه (ب)    

ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە   ئە    ېۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ   ۉ

 ٩١: الفتح چئو  ئو  
ھ  ھ  ھ  ے  ے  چ  :تعالى بعد هزيمتها من الفرس قال لروما انتصاركما أخبر مؤكداا ( ج)     

  ېۋ  ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ۇٴۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ                 ۈ  ۈ

ٻ  ٻ  پ    ٻٱ  ٻئۇ  ئۇ    ئۆ  ئۆ     ئوئە        ئە  ئو  ئاې  ې  ې  ى   ى     ئا

دون العشرة وفوق الثلاثة وقد  والبضع هو ما ، ٥ - ٧: الروم چڀ   ڀ   پ  پ  پ    ڀ   ڀ  
 .الذي لا يخلف الميعاد  إنه وعد الله الحق .انتصرت الروم بعد سبع سنوات فقط من هزيمتها أنحدث 

 .مرتين  الأرضبالفساد في  إسرائيلوعد  (د)    
باجتياح العالم  واستكبارا وتحلمل طغياناا وتجو  فسادا وتصولوتعيث  الأرض تعلو فيهي ذي إسرائيل  وها

 أمل  ولكنه  -الفرات  إلىمن النيل  إسرائيل –الإسلامي والعربي في مشروعها العدواي  الاستيطاي  
ڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ    ڈ  چ  :قال تعالى ،لى زوال إمؤقت و  علو  و  مكذوب  

  ۓھ  ے  ے  ۓچ :. دالله مصيرهم فيؤك ويحدد ٤: الإسراء چژ  ژ  ڑ  ڑ  

ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ڭڭ  ڭ  ڭ

 .٢ - ١: الإسراء چڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ    پپ  پ  پ  ٻٱ  ٻ   ٻ  ٻې  ې  ې  ې   
                                                           

 .للقاضي أبوبكر بن العربي /458 /قانون التأويل ،ص:انظر  -  1
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 .عالم الأجنة والأرحام  ونا نطرح سؤالاا يتعلق بالغيبيات وه•
إن الله :غيب ؟ وجاء في قول السائل هل الإنسان يمكنه علم ال:سئل الدكتور مصطفى محمود ذات مرة 

ولكن العلم الآن يستطيع أن يعرف نوع الجنين في رحم أمه ،تعالى انفرد بعلم الغيب كما جاء في القرآن 
وأحياناا بمجرد صورة أشعة ،ومن السائل الأمنيوسي ،البول  ذكراا كان أم أنثى من التحليل المعملي للدم أو

 فكانت الإجابة  !ه القطع والجزم جنس الجنين ؟يستطيع الطبيب أن يحدد على وج
كلها  أن يعلم الله تاريخك وقدرك وقصة حياتك :الذي ورد في الآية القرآنية هو الأرحامعلم ما في )  

 أو اوكون الإنسان ذكر ،وليس أن يعلم فقط جنسك ذكراا أم أنثى  ،ما زلت مضغة في رحم أمك  وأنت
المقصود بالعلم الإلهي لما في هي  تليسو  ،لا أهمية لها  ة بسيطة جداا نثى في بطن أمه هذه مسألة جزئيأ

بتلك  النوع  م الإنسان كيف يحددوهو الذي علّ  ،محيط شامل فعلم الله تعالى علم واسع ،م الأرحا
 .  الأجهزة الحديثة

 .٧٧٣: النساء چی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى     یئې   ئى  ئى  ئى  یچ  :قال تعالى 
 .لأزلي والزمان الفاي  الزمان ا (ه)    
 ،لقد تناول القرآن الحياة الدنيا بمتقلباتها وتفاصيل حركتها ومحدودية أجلها وهي تمثل الزمان الفاي     

فالدنيا منذ خلقها الله إلى أن يطوي سماءها كطي السجل للكتاب لا تمثل إلا قدرهاا محدوداا من الزمن 
يا مؤقت فكل شيء في الدن،محدود الرزق ،الإدراك والمعرفة محدود ،لذلك الإنسان فيها محدود العمر ،

ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ      ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  چ :  قال تعالى،وإلى زوال 

ۉ  ې  ې  ې  ې            ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو    ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ  

 .٩٤: يونس چئى            ی  ی  ی  ی  ئج    ئىئۈ  ئۈ  ئې    ئې  ئې    ئى
يتبدل ولا يفنى  ما الزمان الأزلي فهو الزمان السرمدي الباقي ببقاء الله الواحد قيوم السماوات والأرض لاأ
 .وهو الزمان الذي يتحدد فيه مصير الخلق بحسب كسبهم وعطائهم في الزمان الفاي   ،إنه زمان الآخرة،

 ،مجذوذ  والعطاء غيربلا حدود  هفي والنعيم ،العمر فيه ممدود ،إن الزمان الأزلي كل شيء فيه مختلف 
ی  ی  ی  ی  ئج      ئح  ئم  ئى    ئىچ : قال تعالى ،يمان والكسب الخالص هذا للسعداء أهل الإ

 .٧٧٢: هود چتح  تخ  تم  تى     تجئي   بج  بح  بخ    بم  بى  بي
ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې      ې  ې  چ  : الكسب الخبيث فمصيرهم محدد كذلكأما الأشقياء أهل الشرك و  

: هود چئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى      ئى    ئۈى  ئا  ئا   ئە  ئە    ئو  ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆ  ئۆ ې  ى 

٧٧١ - ٧٧٥. 
                                                           

 25٤مصطفى محمود ،ص . القرآن محاولة لفهم عصري ،د:انظر - 1



 

 

 صالح سنين صالح يعقوب .د    أثر تدبر القرآن في صياغة الشخصية المسلمة واستقامتها

14 

لإنسان ستوجب من ايتناوله القرآن الكريم بأسلوب وتفصيل   -الفاي  والأزلي  - هذا الزمان بشقيه
السرمدي اء الأبدي فاته ويستعد لحياة الأزل والبق حتى يستدرك ما،الوقوف عنده كثيراا المؤمن التدبر 

ٺ   ٺ  ٺ  ٿ    ٺپ  ڀ  ڀ     ڀ  ڀ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پچ  :قال تعالى ،

 .٥٤: العنكبوت چ
 .درجات التدبر( ب)

فهو درجات ومراتب يرتقي فيها المؤمن المتدبر حتى يبلغ  ،لاشك أن التدبر ليس كله على مستوى واحد 
 :لك المراتب والدرجات في النقاط التالية ويمكننا تلخيص ت ،مراده وغايته وهو مرضاة الله عز وجل 

 .التفكر والنظر والاعتبار•
 : قال تعالى ،ب النظر ويمعن الفكريقلّ  ،اف ومتأمل ومعتبرفهو وقّ  اا يمر على الآيات مروراا عابر  المؤمن لا

ڱ  ڱ  ڱ  چ  :وقال ، ٩٧٢: البقرة چئى  ئى    ئى  ی  ی  ی  ی  ئج   چ 

 ٩٩٧: البقرة چڱ  ں  ں  
أن الله تعالى قد صنف هذه المخلوقات فأحسن :) بن الجوزيا ما قيل في هذا المعنى كلام من أجملوإن 

دح على قدر فهمه فأحبه فأي لب أوغل في النظر م   ،ثم عرضها على الألباب ،التركيب وأحكم الترتيب 
دثه في خلوة شه بيد الفهم وحافمن فتّ ،ل الله القرآن يحتوي على عجائب الحكم أنز وكذلك ،المصنف 

   ( وحظي بالزلفى لديه ،المتكلم به  رضااستجلب  ،الفكر
 .الاستجابة والخضوع •     

لأنه رزق  ،ولسانه يلهج بالشكر ،فيطيع الله ويغض البصر ،إن المتدبر يستجيب بعد الفكر والنظر  
وزجرته ،لقرآن فلم ينتفع علم ا تيأو فإن من :)يقول الإمام القرطي وجل  مرضاة الله عز إلىق فّ داية وو  اله

  ،وخصماا لديه ،كان القرآن حجة عليه ،ومن الجرائم قصداا ،قبيحاا  الإثموارتكب من ،نواهيه فلم يرتدع 
  (عليك القرآن حجة لك أو: )وجاء في الصحيح 

 كم واستنباط الأحكام الح   استخراج• 
كم القرآن وأحكامه درجة من درجات التدبر  فهي بذلك مرتبة العلماء ومنزلة ،المون يبلغها إلا الع لا ح 

فالواجب على العلماء الكشف عن معاي  كلام الله وتفسير " بن كثير رحمه الله ا يقول الإمام ،الفقهاء
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ  : كما قال تعالى،لم ذلك وتعليمه وتع،ذلك وطلبه من مظانه 

 ٧٢١: آل عمران   چپ  پ       ڀ  ڀ  
ذمهم  نحذر ما أنفعلينا نحن المسلمين  ،عن كتاب الله  بإعراضهمتعالى أهل الكتاب قبلنا فقد ذم الله 

  ( لينا وتعليمه وتفهمه وتفهيمهإن نأتمر بما أمرنا الله به من تعلم الكتاب المنزل أو ،الله به 
 . ثمرات التدبر -: بعاالمطلب الر 

فطالب ،غب أن يجني ثمرته ويحصل على نتيجته عمل يقوم به الإنسان في هذه الحياة ير  إن أي نشاط أو
 ،والمزارع يريد الإنتاج الوفير والمحصول الكثير ،والتاجر يريد الزيادة والربح ،العلم يريد النجاح والتفوق 

 .....وهكذا الحياة،والمتزوج يريد الولد 
رضواناا  ،مله الصالح في الدنياالمؤمن في نهاية مطافه هو أن يجني ثمرة ع إليهاأما الغاية الكبرى التي يسعى 

ڻ  ۀ  ۀ     ڻں  ں  ڻ  ڻچ :  قال تعالى،من الله وجنة عرضها السماوات والأرض 

آل  چڭ  ڭ  ڭ      ڭ  ۇ  ۇ  ۆ    ۓہ  ھ   ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ  ہہ  ہ

 .٧٢٦: عمران
 ،اء الليل وأطراف النهاركتاب ربه آن يتلوا لقرآن الكريم التي يجنيها العبد المؤمن وهوا فما هي ثمرة تدبر

 وفي حله وترحاله ؟،في صلاته وحلقات مدارسته وتعلمه 
 :خلال الإشارات الآتية  الثمار مننبين تلك  أنيمكننا 

 .  حصول  الهداية والرحمة واليقين في القلب •
فمن تدبر القرآن ، ٩٧: الجاثية چۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ  چ  :قال تعالى 

وتنزلت عليه الرحمة والسكينة كما جاء في حديث الني  صلى الله ،هتدى الى الحق وا،تفتحت بصيرته 
ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم ،وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله :) عليه وسلم 

ته حصول دبر القرآن من ثمر تف  (وذكرهم الله فيمن عنده  ،وحفتهم الملائكة ،السكينة وغشيتهم الرحمة 
تعيش وتنمو إلا بسقي  أن ستطيعت لاوالقلب كالشجرة ،والقرآن كالماء العذب ،اليقين التام بتلك المعاي  

فالقلب كلما تفكر وتدبر في معاي  كلام الله حصل له الري والشبع والنمو والاستقرار والهدوء ،الماء 
لى هذه المعاي  جاء بهذا القرآن فيه القصص ولما علم الله تعالى حاجة القلب إ ،والسكينة والثبات والسمو
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 تموت والوعيد والغيب والشهادة حتى يعيش القلب المتدبر حياة لا والوعد،والأخبار والفرائض والأحكام 
  
 
 .زيادة الإيمان •

ولا ينتفع بقرآن  لأن صاحب القلب المريض لا،زيادة الإيمان لأهل القلوب السليمة  :ومن ثمرات التدبر
ڦ  ڦ  ڦ    ڦٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤچ : قال تعالى، اا إيمان يزداد

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  

فالمؤمنون يزدادون إيماناا بسبب تدبرهم وفهمهم لهذه الآيات ، 125 - ٧٩٤: التوبة چڍ  ڍ  
أما الصنف الآخر  ،فرح وسرور واستبشار   معالخيروالرغبة في الزيادة من هذا  ،فيها من الخير واعتقاد ما

يتساءلون في عمه  واستغراب أيكم زادته هذه إيماناا؟ فلا يرون في فوهم المنافقون ومن في قلوبهم مرض 
چ : لة كما قال تعالىلأن القلوب مقف ،بل هم في شك وحيرة وتردد وعمى،هذه الآيات زيادة إيمان 

 .٩٤: دمحم چک  گ  گ   گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  
 . الأمراض ودفع الشبهات الشفاء من •

وعاش معه نال المراد قال   هء وهذا أمر محقق ومؤكد فمن تدبر مرا بلا شك ولا شفاء ودواءفالقرآن 
  ىۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ۅۋ   ۅ  ۋڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴچ : تعالى

 .٤٤: فصلت چئۆ   ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې    ئۆى   ئا  ئا  ئە  ئە  ئو   ئو  ئۇ   ئۇ
 .التعلق بالآخرة والشوق إليها •

وإن ملك ،فمتدبر القرآن يشتاق إلى الله ويتوق إلى لقائه والفوز بنعيمه ورضوانه فهو زاهد في هذه الحياة 
ڱ   ڱ  ں  ں     ڻ  ڻ  ڻ  چ  :قال تعالى،ع الآخرة خير وأبقى ومتا  ،من متاعها ما ملك لأنها زائلة

 .٧٣٧: طه چھ  ے  ے  ھ  ھ    ھڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ      ہ   ہ
ابن آدم والله إن قرأت القرآن ثم آمنت به ليطولن في  يا:)قال إمام التابعين الحسن البصري رضي الله عنه 

  ، وليكثرن في الدنيا بكاؤك،وليشتدن في الدنيا خوفك ،الدنيا حزنك 
ة فكلما في الدنيا يحركه ذكر همة المؤمن متعلقة بالآخر :)وأورد الإمام بن الجوزي رحمه الله في صيد الخاطر 

 ذكر وإن سمع صوتاا فظيعاا ،وإن رأى مؤلماا ذكر العقاب  ،فإذا رأى ظلمة الليل ذكر ظلمة القبر  ،الآخرة 
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 فهمته متعلقة بما ثمهّ ،ذكر الجنة  وإن ذاق لذةا  ،وإن ذكر الناس نياماا ذكر الموت في القبور ،نفخة الصور
  (. تم وذلك يشغله عن كل ما،
 
 
 
 . الاعتصام بالله وتأليف القلوب •

ڦ  چ :  قال تعالى،الفرقة والانقسام  خطر وأدركمن تدبر القرآن عرف قيمة الوحدة والاعتصام 

ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ         ڇ  ڇ  ڇ   ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ     ڃڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ

 ٧٧٣: آل عمران چک  ک  ک  ک  گ  گ  گ     گ    ڑڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ      ژ  ڑ
 .الإحساس بالأمن والطمأنينة •

ٱ  ٻ  چ  :قال تعالى ،نى بالإخلاص والصدقوثمرة التدبر تج   ،ذوق باليقين والصبرته حلاوة الإيمان ت   

 .٢٩: الأنعام چٻ  ٻ  ٻ    پ  پ  پ  پ     ڀ  ڀ  ڀ  
 الشعور بالرضا والقناعة  •

 - ابن القيم في المدارجكما يقول  -المنازل لكلامه وهي منزلة من  للعبد المتدبر إلهيةوالرضا منحة وهبة 
بما قسم الله تعالى للعبد من رزق   الرضا والقناعةثم  ،ويكون الرضا بالله وبدينه ورسوله أولاا ،وكذا القناعة 

ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ    چ : قال تعالى  ،ومتاع في هذه الحياة ليلقى رضا الله عنه في الآخرة

 ٣٧ - ٩١: الفجر چڦ       ڦ   ڦ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ   ڦ 
 .3(وبمحمد رسولاا وبالإسلام ديناا ،ضي بالله رباا ذاق طعم الإيمان  من ر :) وقال صلى الله عليه وسلم 

 (.لعملية التدبر أُسس صياغة الشخصية المسلمة على منهج الاستقامة وفقا  ) -:المبحث الثاني 
لذي يشكل واسطة العقد في ترتيب هذا البحث يجدر بي أن أولاا قبل الولوج في خضم هذا المبحث ا    

 ،الشخصية :) ات هذا المبحث وهي أقف على تعريف وتوضيح بعض المصطلحات التي تتعلق بمفرد
 .تقوم الشخصية المسلمة إلا بها  دلف الى الأسس والأركان التي لاثم أ(الاستقامة ،المنهج 

 . مفهوم الشخصية

                                                           

 315صيد الخاطر،لابن الجوزي ص :انظر -  2
 303رج السلكين ص تهذيب مدا:انظر   -  1
 .باب ذاق طعم الإيمان  -12برقم /1/40،مسلم  :رواه -  2



 

 

 صالح سنين صالح يعقوب .د    أثر تدبر القرآن في صياغة الشخصية المسلمة واستقامتها

18 

مجموع استجابات الفرد لمختلف المؤثرات والمواقف ، وهي  :فهي  فهومها العاممأما الشخصية في •     
أسلوب الفرد في التعامل مع البيئة والمجتمع ، ويعرفها البعض الآخر بأنها التنظيم الشخصي الذي يجتمع 

يز به دون فيه عقل الفرد وجسمه ومزاجه ومهاراته وخ لقه واتجاهاته ، والذي يحدد توافقه مع البيئة ، ويتم
  :هذا مفهوم عام لمصطلح الشخصية أما إذا أخذنا ها من المنظور التأصيلي فهي ،1غيره 
 وتمتزج بأحاسيسها، وتخالط شغاف قلبها، .الشخصية المتميزة بالعقيدة الإسلامية التي تؤمن بها.     

والعقيدة لدى المسلم هي . إذ لا قيمة للحياة بدون عقيدة وتجعل حياتها وقفاا عليها، فتعيش من أجلها،
فأي عمل لا ينبعث من العقيدة لا قيمة له في ميزان الإسلام مهما كان جليلاا  .المعيار الأساسي للعمل

   کڌ  ڎ    ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  کچ  نافعاا يعود على البشرية بالخير

ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  

 چھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ    ھہ  ہ  ہ  ہڻ     ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  

وهي شخصية متميزة بسلوكها ، تقف عند حدود الإسلام وشرائعه، عبادة ومعاملة . ٧٢ - ٧١: التوبة
في  نولا تتهاو  ،ضغط اجتماعي فرصة للتأثير عليها ولا تداري ولا تماري ولا تدع لأي لا تجامل،وأخلاقاا 

شيء من قيمها، وهي شخصية تعتز بمقوماتها من غير كبرياء، فلا تلين ولا تضعف، ولا تذوب في أي 
إيجاباا، وتستفيد من  عليها إلار بيئة تعيش فيها، أو مجتمع يضمها، إنها شخصية تؤثر في غيرها، ولا يؤث  

 . (ولى بها المؤمنفالحكمة ضالة أنى وجدها فهو أ)مورد كل خير وتغرف من كل نبع فيه حكمة
 .مفهوم المنهج 

وجل ومنهجه   وغاية المؤمن هي مرضاة الله عز،فهو الطريق الموصل إلى الغاية  ،أما مفهوم المنهج •     
ڇ  ڇ     ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  چ  : قال تعالى.كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم

ڱ    ڳڳ  ڳ گ  گ  گ   گ  ڳ   کڑ  ڑ  ک  ک  ک  ژڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ

ے    ےھ  ھ  ھڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ   ںڱ  ڱ  ڱ  ں

 .٤٢: المائدة چۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ                 ۇ  ۇ  ۆ  
 

 .الاستقامةمفهوم 
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فالإنسان إن لم يستقم على ،تقدم من شرح وبيان وتفصيل  كل مال وأما الاستقامة فهي الثمرة •     
إذ الاستقامة هي الترجمة السلوكية لكل ما يحمله المرء ،فائدة من علمه ولا من كسبه  فلاوعقيدته قناعاته 
 إذن فما مفهومها ؟،من قيم 

يقول بن منظور في لسان ( قيمة الشيء :) إن الاستقامة تعرف لغة بأنها : وللإجابة عن ذلك أقول 
أي مستقيمة ( فيها كتب قيمة )لى ومنه قوله تعا،تقول أقمت الشيء وقومته فقام أي استقام :) العرب 

  ( تبين الحق من الباطل على استواء وبرهان
چ  چ    چ  چ  ڇ  چ :  ن موضع في الكتاب المبين فقالوالله تعالى قد أمرنا بالاستقامة في أكثر م

وبشر ، ٥: فصلت چڈ    ژ  ژ    ڈڇ  ڇ            ڇ  ڍ   ڍ     ڌ  ڌ  ڎ  ڎ
ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ  چ : ائلًا وأثنى عليهم قالمستقيمين 

بل أمر نبيه بها مع أنه  ، ٣٧: فصلت چڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  ٿ           ٿ  ٿ  
   کڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  کچ : قال تعالى،سل بمنهج الاستقامة مغفور له وولد مستقيماا وأر 

 .٧٧٩: هود چگ       گ  گ  گ  ڳ  
كيد الظالمين   ولا يهاب ،يرتضي الهوان والذلة ؤمن عزيزاا شامخاا مستعلياا بمبادئه لاوبالاستقامة يعيش الم

 :قال الشاعر،
 أن نعيش أو نموت مسلمين ***   نحن صممنا وأقسمنا اليمين 
 ين    لال المبطل        ين ضمتحدّ   ***   مستقيمين على الحق المبين
 2ون        لمون مسلممسلمون مس ***   جاهدين أن يسود المسلمون 

بنى عليها تلك قف على الأسس التي ت  الثلاثة وبيان مدلولاتها حري  بي أن أهذه المفاهيم وبعد توضيح    
وقد وردت ثلاثة منها  ،ل جماع الدين وقواعدهثّ تم :أسس  إنها خمس: قول فأ،لمسلمة المرتجاة الشخصية ا

 .في سورة تحمل ثلاث آيات هي سورة العصر
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  چ : عالى قال ت

 .٣ - ٧: العصر چٺ  ٺ    ٺ   
 

 :وقد لخصت هذه الأسس في خمس نقاط رئيسة كما يلي 
 .العلم النافع -1

                                                           

 ،12/4٤0، 3ط (قوم )مادة :لسان العرب  :انظر - 1
 .م2661-1يوسف القرضاوي ط115ص،(شعر)نفحات ولفحات:انظر - 2  
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 .الإيمان الصادق -2
 .العمل الصالح المخلص -3
 .الصبر التواصي بالتواصي بالحق و -4
 .التعاون على البر والتقوى -5

 :لي قبل شرح هذه الأسس أن أقف وقفة تأمل وتدبر مع سورة العصر التي قال أحد السلف فيها ولابد
  1(.إن الله تعالى لو لم ينزل غير هذه السورة لكفت الناس حجة) 
مل للحياة البشرية كما يريدها الإسلام ذات الآيات الثلاث يتمثل منهج كافي هذه السورة القصيرة ف
إنها تضع الدستور الإسلامي  ،وأدق صورة  أوضحالإيماي  بحقيقته الكبيرة الشاملة في لم التصور اوتبرز مع،

هي الآية الثالثة من ،كله في كلمات قصار وتصف للأمة المسلمة حقيقتها ووظيفتها في آية واحدة 
 .وهذا هو الإعجاز الذي لا يقدر عليه إلا الله تعالى  ،السورة 

ا التي سنتناوله -رها وتقررها هذه السورة بمجموعها هي تلك الأسس وإن الحقيقة الضخمة التي تصو    
إذا التقيا لم يتفرقا حتى صحاب الني  صلى الله عليه وسلم من أفقد كان الرجلان  ، -بالتفصيل والشرح 

لقد كانا يتعاهدان على هذا  ،ثم يسلم أحدهما على الآخر ( العصر ) يقرأ أحدهما على الآخر سورة 
وعلى ،وعلى التواصي بالحق والتواصي بالصبر  ،يتعاهدان على الإيمان والإصلاح ،لإلهي الدستور ا

 .2( وعلى أنهما من الأمة القائمة على هذا الدستور ،حراسة هذا الدستور 
وحان الآن لنضع المؤشر على تلك الأسس الخمسة التي تصيغ  وتصنع الشخصية المسلمة المرتجاة وفق 

 :الإطلاق  ا علىوأوله،عملية التدبر 
وتتقدم ،وتنصلح الحياة في الدارين  ،و تعمر القلوب  ،الذي به يعبد اللهوهو العلم  ، العلم النافع•

بم  بى  بي  تج   چ  : قال تعالى،وبالعلم يكتسب الإنسان قيمته وترتفع درجته ،والشعوب  الأمم

 .٧٧: المجادلة چثم  ثى     ثي  جح  جم     ثجتح  تخ  تم  تى    تي
ٿ   ٿ  ٹ     ٹ   ٹ   ٹ     ڤ  چ :  في الشهود والإقرار بوحدانيتهلله أهل العلم والملائكة سواء وقد جعل ا

والعلم يتفرع الى ، ٧٢: آل عمران چڦ   ڄ   ڄ    ڄ  ڄ  ڃ  ڃ     ڦڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ
 .أنواع كثيرة ولكن ملخصها في علمين اثنين 

                                                           

 .القول منسوب للإمام الشافعي رحمه الله  -  1
 .،سيد قطب 0/3٤31،في ظلال القرآن:انظر -  2
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يد الله وإخلاص العبادة له وهو الذي يقود صاحبه وهو أفضل العلم وأعظمه ويتعلق بتوح،علم بالله •   
ڇ   چ :  السلام الصلاة و عليه وعلى نبينا أزكى الصراط السوي كما قال تعالى على لسان خليله إلى

 ٤٣: مريم چڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  
من سلك طريقاا :)يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم  :رضي الله عنه قال وعن أبي الدرداء

وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاا بما يصنع ،يلتمس فيه علماا سهل الله له طريقاا على الجنة 
 وفضل العالم على العابد،لم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء اوإن الع،

درهماا وإنما  وإن الأنبياء لم يورثوا ديناراا ولا،رثة الأنبياء وإن العلماء و ،كفضل القمر على سائر الكواكب 
 .( فمن أخذه أخذ بحظ وافر،ورثوا العلم 

ويندرج تحت ذلك كل ما ينفع  ،وما يدور في ملكه وبديع صنعه ، وأحكامهالعلم بشرع الله  •   
 ،الإنسان ويقوده على إعمار دنياه وإصلاح دينه 

  ئىئې   ئىچ   قال تعالى ،والتقوى،والإخلاص ،والمثابرة ،والجد  ،لى الصبروهذا العلم يحتاج تحصيله إ

 .٩٢٩: البقرة چی  ی  ئج  ئح  ئم     یئى  ی
 :وقال الشاعر 

 اصي                    فأرشدي  إلى ترك المع **شكوت إلى وكيع سوء حفظي 
 .دى لعاصي               هي   الله لا           ورون             **ور          م ن          ري  بأن العل        وأخب

 :وقيل أيضاا 
  ان   تفصيلها ببيسأنبئك عن   **   إلا بستة  علم ال لأخي لن تنا

 .2وطول زم       ان ذ  اأست وصحبة **  وبلغة ،واجتهاد ،وحرص ،ذكاء
 .الإيمان الصادق•

ويجني ثمرته ثواباا ورضوانا من الله يوم الجزاء  ،ه الحياة إن الإيمان هو الدافع المحرك لطاقة الإنسان في هذ    
 .ويقوى بالتدبر،والإيمان أمر كسي  ينقص بالمعاصي و يزيد بالطاعات  ،

إن الإيمان في حقيقته هو اتصال هذا الكائن الإنساي  الفاي  الصغير المحدود :)يقول الشهيد سيد قطب 
 ،ومن ثم اتصاله بالكون الصادر عن ذات المصدر ،ه الوجودالمطلق الأزلي الباقي الذي صدر عن بالأصل

حينئذ من حدود ذاته  والانطلاق ،وبالقوى والطاقات المذخورة فيه ،وبالنواميس التي تحكم هذا الكون 

                                                           

 .شاكر ،تحقيق أحمد2082برقم -5/48،رواه الترمذي    - 1
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ومن ،ومن حدود قوته الهزيلة إلى عظمة الطاقات الكونية المجهولة ،رحابة الكون الكبير  إلىالصغيرة 
 1.(يعلمها إلا الله  على امتداد الآباد التي لاحدود عمره القصير 

الكريم  المتدبر للقرآنيحسه ويلمسه  ،وأنس ومحبة وذوق ،والإيمان صدق ويقين وإخلاص واتصال 
  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ    ھ } : قال تعالى ،في الكون الفسيح والمتأمل المتفكر 

 {  ۅ  ۋ   ۋ  ۇٴ  ۈۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ   ڭ  ڭ
 .15: الحجرات

آفاق  إلىوإن القلب المتصل بالله تعالى عبر التدبر لكتابه يمنحه هذا الاتصال قوة وامتداداا وانطلاقاا 
ومن مخلوقات تتعاطف ،جانب ذلك متعة بالوجود وما فيه من جمال  إلىويمنحه  ،أرحب وأعمق 

وهي ،في كل أوان لهي مقام للبشر في كل زمان و إفإذا الحياة رحلة في مهرجان   ،أرواحها مع روحه 
يعدله كسب  وهو كسب لا ،وأنس بالحياة والكون كأنس الحبيب بالحبيب  ،سعادة رفيعة  وفرح نفيس 

  2يعدله خسران  وفقدانه خسران لا ،
تدبر كما قال لذلك فهو يربح ولا يخسر بعكس غير الم ،والمتدبر عبادته وصلته بالله عن يقين وإيمان راسخ

ۀ  ۀ     ہ  ہ  ہ    ڻں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڱڳ          ڳ  ڳ     ڱ  ڱ  ڱ  ڳچ : عنه الحق سبحانه 

 .٧٧: الحج چے  ے   ۓ   ۓ  ڭ    ھہ  ھ  ھ  ھ
 .العمل الصالح المخلص • 

وهو الحركة الذاتية التي تبدأ في ذات اللحظة التي تستقر فيها ،والعمل الصالح هو ثمرة الإيمان الصادق 
العمل الذي يجد صاحبه الأجر والثواب عند الله تعالى لا بد أن يتحقق  وإن،حقيقة الإيمان في القلب 

 .ن افيه شرط
يؤجر عليه العبد  فأي عمل ليس القصد منه وجه الله تعالى لا : الإخلاص لله وعدم الشرك والرياء-1
فإن صح ،د بالنيات والعبرة بالمقاص الأعماللأن ،بل يؤجر على النية الخالصة وإن لم يتم تنفيذ العمل  ،

 .المقصد ثبت الأجر والعكس صحيح 
تي  ثج            ثم    ثى   ثي  جح    جم  حج  حم  خج    تىئي   بج      بح  بخ      بم  بى  بي  تج  تح    تخ      تمچ : قال تعالى 

 چڄ  ڄ      ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ : وقال  ٧٧٧: الكهف چخح    خم  سج  سح   

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  چ  :قال تعالى .عالى فيه بالإخلاص د أمر الله تفق،ولأن العمل عبادة ، ٩٣: الفرقان

 ٦: البينة چہ  ہ   ہ  ہ    ۀڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ

                                                           

 .،سيد قطب3٤05/ 0في ظلال القرآن،    - 1
 .السابق ،الصفحة نفسها المصدر - 2
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فالمؤمن مأمور في أعماله الدينية باتباع ،لشرع ل موافقة العملبمعنى ،في أمور الدين  الابتداعلا  الإتباع-2
:) كما جاء في الصحيح   ،يغ والضلال ورد الأعمال ودون ذلك الز ،هدي الني  صلى الله عليه وسلم 

 .1(من عمل عملاا ليس عليه أمرنا فهو رد 
  ئىئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ         ئې  ئې  ئې  ئوې  ى     ى  ئا  ئا   ئە  ئە  ئوچ : قال تعالى 

 .٦٧: القصص چئى     ئى  ی  ی  ی  ی  ئج   
 .الصبرالتواصي بالتواصي بالحق و • 

ماعة المؤمنة وذلك الكيان الخاص الج تبرز من خلالهما صورة الأمة المسلمة أوالتواصي بالحق والصبر 
والتي تعرف حقيقة  ،الجماعة التي تشعر بكيانها كما تشعر بواجبها  ،دة والوجهة الموحّ  ،زة والرابطة المميّ 

 .مانة الكبرى الأ حمل فتتواصى فيما بينها بما يعينها على،ما هي مقدمة عليه من الإيمان والعمل الصالح 
ومنطلق ،هوى النفس : والمعوقات في سبيله كثيرة منها  ،والتواصي بالحق ضرورة لأن النهوض به عسير 

 .وحسد الحاسدين  ،وتربص المرجفين ،وطغيان الظالمين ،وضغوط البيئة ،المصلحة 
ة في تحمل الأخوّ و إشعار بالقربى في الهدف والغاية وهو تذكير وتشجيع و ،يعين على كل ذلك  والتواصي

وهذا هو الدين  ،إذ تتفاعل معاا فتتضاعف  ،فهو مضاعفة لمجموع الاتجاهات الفردية ، والأمانة العبء
ومتكافلة ومتضامنة على هذا المثال وهذا ،وهذا هو الحق  لا يقوم إلا في حراسة جماعة متعاونة متواصية ،

 2.النموذج 
والدعاة  ،طريق الأنبياء والمرسلين ،هذا الطريق الطويل  فهو كذلك ضرورة في،أما التواصي بالصبر • 

من أعسر ما يواجه ،فالقيام على الإيمان والعمل الصالح وحراسة الحق والعدل وبسط الخير ،المصلحين 
ئا  ئا              ئە   ئە  ئو  ئو  ئۇ     ئۇ   ئۆ  چ  :قال تعالى  ،فلا بد فيه من الصبر  ،الفرد والجماعة 

: الأحقاف چئى  ئي  بج  بح   بخ  بم     ئمئح  ئجئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی     ی  ی  یئۈ          ئۈئۆ

٣٦. 
   تمبم   بى  بي  تج  تح    تخ  بخئح  ئم  ئى     ئي  بج    بحچ  .وأجره عظيم ،والصبر جزاؤه جزيل 

 ٧٧: الزمر چثى   ثي   جح  جم  حج  حم  خج     ثمتى  تي  ثج
 . التعاون على البر والتقوى• 

والتعاون يخلق الإلفة والمحبة  ،فلا تسير الأمور بالأثرة وحب الذات ،لحياة التعاون هو أساس النجاح في ا
الخير  أصل جماع  والتعاون على البر هو، الشحناء والبغضاءويذهب العداوات ويزيل ،والتراحم بين الناس 
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  ئېئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ     ئې  ئۇئە  ئو  ئو  ئۇچ  :عليه فقال سبحانه  وأكدقد أمر الله به ف ،كله

ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ٱچ  :وقال .٩: المائدة چی  ی  ی  ی       ئى   ئىئې  ئى

ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   

   ڃڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ     ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ

 ٧١١: البقرة چڌ  ڎ  ڎ  ڈ    ڌڇ  ڍ   ڍ  ڇچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ
والتعاون ،لك القيم ويحيلها إلى سلوك ومعاملات تمشي بين الناس الذي يثمر كل ت وإن التدبر هو    

 
 
والباذلة  ،رة الخير للآخرينث  ؤ  أساس متين تبنى عليه الشخصية المسلمة العاملة المتواصية بالحق والصبر والم

إلى الله  فهي التشمير في طريق السير،وأما التقوى .ورضى  والإحسان في ود وتصاف وعفو المعروف
بها يحوز  ،وجل  كسير حياة المؤمن الصالح العامل المتجرد المخلص لله عزإوهي ،امة وبصيرة باستق

ی  ی      ی  چ : ل تعالى قا،ويرث الخير في دار البقاء والحياة السرمدية ،الجنان  ويتبوأ غرفالرضوان 

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ     ٱچ  :وقال  ٥٣: مريم چی  ئج   ئح  ئم  ئى         ئي  بج  

پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ        ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  

 ٧٣٤ - ٧٣٣: آل عمران چٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ٹٹ
مة وفقاا لعملية التدبر في كتاب الله المسطور لعد التي تبنى عليها الشخصية المسفهذه هي الأسس والقوا

 فماهي سمات تلك الشخصية ؟ ،والمنظور 
 . ث الثه بتفصيل في المبحث النسنجيب ع هذا ما

 
- :المبحث الثالث 

 (.استنادا  على إعلاء قيمة التدبر،سمات الشخصية المسلمة المرتجاة )  
والآن وقبل ،الشخصية والمنهج والاستقامة  نا معنىوقفنا في المبحث السابق على مفاهيم مهمة وبيّ 

فما  ،ة قف على بيان تعريف مصطلح السمأن أ تفاصيل تلك السمات وبسطها حري بيالدخول في 
 هي السمة ؟

ھ  ھ   ھ  چ  :تعالى  قال ،الآخرالعلامة والصفة التي تميز الشيء عن  :تعرف السمة بأنها

ڇ  چ : وقال  ٩١٣: البقرة چڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ    ۓے  ے  ۓ

عن  تعالى وقال ٤٥: الأعراف چڑ   ڑ  ک  ک  ک     ژڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ڌڍ        ڍ
ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ     ڀٻ  پ  پ  پ  پ       ڀ  ڀ  ٻٱ  ٻ  ٻچ :  هديهبعين المؤمنين المت

ڄ   ڄ  ڄ  ڄ           ڃ  ڃ    ڦڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڤٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ  ٿٿ   ٿ  ٿ
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ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    ڍڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇ

 .٩٢: الفتح چژ  ژ  ڑ  ڑ   
فبحسب استقامتها وقربها من الله تكثر صفاتها الخيّرة وتبرز  ،ة وفيرةسمات الشخصية المسلمة كثير إن و    

 :ولكن أهمها يتمثل في الآتي ،غيرها  علاماتها النيّرة التي تميزها عن
 .علمها بالله ورسوخ إيمانها به -1    

 ،اطر والخطوب يتزحزح مهما كانت المخ فالشخصية المسلمة المتدبرة لكلام الله تعالى إيمانها بالله راسخ لا
 .وقلبها مليء بالثقة والتوكل على الله 

ڑ  ک    ڑچ : قال تعالى.بل إقرار بالقلب واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان  ،لأن الإيمان ليس ادعاء 

ہ        ہڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ    ڻ  ۀ  ۀ  ڱک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  کک

ئې  چ نه من القلب المتدبر يجسده قوله تعالى الإيمان وتمك   وثبات ، ٧٤: الحجرات چہ  ہ  ھ  ھ   

آل  چئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی  ی      ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ   

ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  چ  :نفسهالسورة ا كما قال تعالى في.لعاقبة لهم النتيجة وا تأتيثم  ٧١٣: عمران

 ٧١٤: آل عمران چڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ    ڀٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ
 .لزوم طاعتها لله والاستقامة على منهجه -2   

شرع لأنها تمثل رأس مال العمل الصالح للعبد  ولزوم الطاعة تعني الحرص على أداء فرائض الله وفق ما
هذا  جماع  ويمثل ،لا يجدك حيث نهاك أو  ،يفتقدك الله حيث أمرك  على ألاوالحرص ،المؤمن المتدبر 

: آل عمران چٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ    ٿچ   : قال تعالى،التقوى 

٧٧٩ 
 .ا لشعائره هتعظيم -3    

قضائه  والرضا عن الله بقدره و ،راء وذلك باحترام وتوقير كتابه وسنة نبيه والعمل بهما في السراء والض
ٹ  ٹ   چ: قال تعالى ،الله وقدرته وعزته يستشعر عظمة  كل ذلك يحصل من المؤمن المتدبر وهو،

 .٣٩: الحج چڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ      ڦ  
 

 . محبتها واتباعها لهديه -4   
ف ولكنها عمل واتباع لما أمر به الخالق في كل تصر  ،ولا ادعاء بغير فعال ،المحبة ليست كلاماا يقال 

چ   چ   ڃڦ  ڦ  ڦ             ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ    ڃچ : قال تعالى .يصدر عن المخلوق 

ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  چ  :صف عباده الذين يحبهم ويحبونه وقال في و  ٣٧: آل عمران چچ   چ  
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ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  

 .٦٤: المائدة چۅ  ۉ  ۉ  ې     ۅۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۆۇ  ۇ
 .ؤمن المتدبر وحلاوة الإيمان تدرك برسوخ محبة الله تعالى في قلب الم

أن يكون الله : ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان :) قال الني  الأكرم صلى الله عليه وسلم 
أن أنقذه  الكفر بعدوأن يكره أن يعود في  ،يحبه إلا  لله  وأن يحب المرء لا،ورسوله أحب إليه مما سواهما 

 يتحققولا  ،لله والبغض فيه من كمال الإيمان والحب في ا ،1(كما يكره أن يقذف في النار ،الله منه 
 :كما قال الشاعر ،ذلك إلا بالصدق في الطاعة والانقياد للمحبوب 

 في القياس ب            ديع هذا محال   **تعصي الإله وأنت تظهر حبه 
 2.إن المحب لمن يحب مط          يع **لو كان حبك صادقاا لأطعته 

 . والشكر مداومتها على الذكر -5    
على آلاء الله ونعمه  وشكر   دائم   متصل   وإنما هو في ذكر  ، ولا لاه   ليس بغافل   المتدبرإن العبد المؤمن     

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  چ : قال تعالى .وجل عبادة وقربة  عزفالحياة عنده كلها لله ،

ئم  ئى    ئي  بج  ئى  ئى  ی  ی  ی  ی  ئج        ئح  چ : وقال  ٧٥٩: الأنعام چۈ  ۈ  

إلى شكر آلاء الله عليه لأنه صار من عباده  يقود الشخص المسلم لتدبر ن اإو ، ٤٩ - ٤٧: الأحزاب چ
ۉ  ۉ   ې  ې   ې  چ : أخبر سبحانه و تعالى في قوله  كما ،العارفين بحقوق ربهم عليهم وهم قليل 

: سبأ چئې  ئې  ئۆ  ئۈ  ئۈ     ئۆئو    ئو  ئۇ  ئۇ  ئەې  ى    ى  ئا               ئا    ئە

٧٣ 
الشعور :والأمر الثاي   ،معرفة المنعم وتعظيم النعمة  :أولاا  : المتدبر وهيوالشكر له مراتب لا يحققها إلا 

 .وبالشكر تدوم النعم  .الغير إلىالمبادرة إلى إسداء هذه النعمة  :والأمر الثالث ،والإحساس بالنعمة 
 

 .والخلق الخالق إحسانها إلى -6    
العمل في أي مجال من مجالات  وإتقان ،خالقها بالعبادة الخالصة إفراد ات الشخصية المسلمة ومن سم
ڀ  چ : عالى قال ت ،ذلك لأن الله تعالى خلقنا للعبادة ولا يريد منا إلا إحسان العمل وإتقانه ،الحياة 

 .٩: الملك چٿ       ٿ       ٹ    ٹ     ٿڀ   ڀ  ٺ  ٺ   ٺ   ٺ    ٿ
 .وإحسان العمل إتقانه وإجادته ومراقبة الله تعالى فيه  ،بادة هو الإخلاص فيها وإحسان الع

                                                           

 .كتاب الوحي،باب حلاوة الإيمان -10برقم  -1/16رواه البخاري  -   1
 .58ديوان الإمام الشافعي ص :انظر  -2    



 

 

 صالح سنين صالح يعقوب .د    أثر تدبر القرآن في صياغة الشخصية المسلمة واستقامتها

27 

وإن  ،1(الإحسان أن تعيد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ) جاء في حديث جبريل الصحيح 
كل هذه لأن  ،وجماده  ،وحيوانه ،إنسانه،كل الخلق   إلىالمؤمن الصادق الملتزم المتدبر لكلام ربه يحسن 

ئي  چ : قال سبحانه ،حين الانتفاع بها المخلوقات مسخرة له وبالتالي وجب عليه حسن التعامل معها 

 .٧٣: الجاثية چتى      تي  ثج  ثم  ثى  ثي  جح     تمبج    بح  بخ  بم  بى  بي   تج     تح  تخ
عالى  إن الله ت)قال صلى الله عليه وسلم  ،حتى مع الحيوان  سلوك الإنسان لذلك يشمل الإحسان كل

الذبحة وليحدّ أحدكم  اوإذا ذبحتم فأحسنو ،القتلة  افإذا قتلتم فأحسنو ،كتب الإحسان على كل شيء 
والمحسن حبيب .إحسان الظن بالله تعالى من كمال الإيمان  ، هذا وذاكوفوق ،2(شفرته وليرح ذبيحته 

ۇٴ  چ : وقال ٧٢٦: رةالبق چھ    ھ  ے    ے  ۓ    ھھچ : قال تعالى ،إلى الرحمن قريب من  رحمته 

    ٦٥: الأعراف چۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  
 .عفتها واعتدادها بنفسها -7  

فهو عفيف اليد ،وبعزته إذا است فزت كرامته ،المسلم المستقيم على الحق ي عرف بعفته إذا است ثيرت شهوته 
ڳ    گ  گ  چ  :قال تعالى ،يقبل الضيم والخذلان  لا،طاهر القلب والجنان  ،واللسان 

ھ   ھ  ھ  ے  ے  چ : وقال ، ٢: المنافقون چڳ  ڳ   ڳ    ڱ    ڱ  ڱ  

ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  چ : وقال جل شأنه.٧٣٢: آل عمران چۓ  ۓ  ڭ    ڭ    ڭ  

  ۆڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ

 ٦٤: المائدة چۅ  ۉ  ۉ  ې     ۅۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ
 :وعدم تقليد الغرباء  والاعتزاز بالنفسوقال أحد الحكماء في شأن الاعتداد 

 اس ط  راا بالف ن      اء                  أولى الن **ه ف       هو             كل من أهمل ذاتيت
 ش الغ      رباء              كل من قلد عي  **لن يرى في الدهر شخصيته 

 :كلام نفيس عن أصحاب الهمم العالية ورافضي المذلة والانكسار للغير  وروي عن الإمام الشافعي
 رور تب      را    وفيضي آبار تك**سرندي    ب  لؤلؤا جبال أمطري

 دم قب      را       وإذا مت لست أع**أنا إن عشت لست أعدم قوتاا 
 3ذلة كفرا   المح       ر ترى نفس  **وك ونفسي       همتي همت المل

 . صدقها وأمانتها -8    

                                                           

 26006برقم -16/263البيهقي في سننه،رواه  - 1
 .5103برقم  -0/32رواه مسلم  - 2
 .42ديوان الإمام الشافعي ص :انظر  - 3
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وهو ،ز أهل الإيمان من أهل النفاق وهو الذي يميّ ،والصدق أقوال وأفعال ،والصدق حال ،الصدق قيمة 
 .وسمة تلازم المؤمن ولا تنفك عنه أبداا  صفة

صادقين ووعدنا بالمغفرة في معية الن نكون بأتعالى  أمرنا اللهقد و ،المؤمنخصائص لذلك فهو من أخص 
 :٧٧٢: التوبة چڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  :تعالى كبير قالالوالأجر 

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  چ  :وقال

ھ   ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  

ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ                ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  

 .٣٦: الأحزاب چۅ  ۅ   
 ،ه مع البر وهما في الجنة فإن، عليكم بالصدق:)قال صلى الله عليه وسلم ،والصدق يقود إلى الجنة 

 1(،وإياكم والكذب فإنه مع الفجور وهما في النار 
ولا واجه ،ما وضع على شيء إلا قطعه،الصدق هو سيف الله في أرضه ) جاء في مدارج السالكين 

فهو روح ،ومن نطق به علت عند القوم كلمته ،من صال به لم ترد صولته ،باطلاا إلا أرداه وصرعه 
الذي دخل منه الواصلون إلى  وهو الباب،والحامل على اقتحام الأهوال  ،ل ومحك الأحوال الأعما

ودرجته تالية لدرجة النبوة التي هي ،اليقين  ططاوعمود فس،بناء الدين  وهو أساس،حضرة ذي الجلال 
 2(أرفع درجات العالمين 

 
 . بالخير للآخرينإيثارها  -9    

ونصروا إخوانهم ،اآوو  الأنصار حينة مدح الله بها رب العالمين عباده وسمة وخصل،والإيثار خلق عظيم 
حتى يتق الشح والأنانية ويكون من .فحري  أن يتصف بها المؤمن السالك درب الأولين ،المهاجرين 
 .المفلحين 

ې  ې  ى  ى  ئا  ئا    ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ   ئۈ  چ  :قال تعالى 

 چی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح      یی ئې  ئې  ئې  ئى  ئى   ئى     ی   

 ٢: الحشر
 .يقدم ما عنده طلباا لثواب الله ، الأثرةلا  ،والمؤمن شعاره دائماا الإيثار

 چٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ         ڦ   ڦ       ڄ   ڄ  چ : قال تعالى 

جاء رجل إلى رسول الله صلى الله :) عنه قال  وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله، ٢ - ٢: الإنسان
                                                           

 324برقم  -1/253في الأدب المفرد،من حديث رواه البخاري  - 1
 بن القيم الجوزية ا  للإمام.2/208مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين ،:انظر  - 2
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والذي بعثك :فقالت ،فأرسل إلى بعض نسائه ، -أصابه التعب من الجوع-إي  مجهود:عليه وسلم فقال
لا والذي :حتى قلن كلهن مثل ذلك ،ثم أرسل إلى الأخرى فقالت مثل ذلك ، إلا ماءعندي  بالحق ما

فقال رجل من ،؟ هذا الليلةمن يضيف :صلى الله عليه وسلم  فقال الني  ،عندي إلا ماء بعثك بالحق ما
إلا قوت ،لا: هل عندك شيء ؟قالت :فانطلق به إلى رحله فقال لامرأته ،أنا يا رسول الله : الأنصار
وأريه أنا ،وإذا دخل ضيفنا فأطفئ السراج،فعلليهم بشيء وإذا أرادوا العشاء فنوميهم :قال،صبياي  

لقد :) فلما أصبح غدا على الني  صلى الله عليه وسلم فقال،يف وباتا طاويين فقعدوا وأكل الض،نأكل
 1(عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة 

 . بالصبر تبلغ ما تريد -11    
فحري  ،الإيمان كله نصف  المسلمة بصفة الصبر والتي تمثلونختم هذه السمات الخاصة بالشخصية 

ذلك المشرك حينما استمع  بها بها حتى يتذوق حلاوة القرآن التي شهدوجدير بالمسلم المتدبر أن يتحلى 
 ،وإن الله تعالى قد ذكر الصبر في القرآن تسعين مرة،2(إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة:) إلى القرآن فقال

ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ              پ  پ  پ  چ  :ون بآيات الله كما قال سبحانه والصابرون هم المعتبر 

 .٣٣ - ٣٩: الشورى چٺ    ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ   ٹ    ٺڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ ڀ 
بكلام نفيس للإمام الآجري الذي يقول في هذا ،ونختم هذه السمات للشخصية المسلمة المرتجاة  •

وملبسه ،باستعمال الورع في مطعمه ومشربه ،إن المسلم عليه أن يتق الله في السر والعلن :) الشأن 
مهموماا ،يكون مقبلاا على شأنه ،فهو يحذرهم على دينه ،يكون بصيراا بزمانه وفساد أهله وأن ،ومسكنه 

سكت  ،وإن سكت،تكلم بعلم ،إن تكلم ،مميزاا لكلامه ، حافظا للسانه،بإصلاح ما فسد من أمره 
يمدح نفسه  لا،طيب الكلام ،باسط الوجه ،وإن مزح قال حقاا  ،يغتاب أحداا  لا،قليل الضحك ،بعلم 

ولا يسيء الظن بأحد إلا ،ولا يشمت بمصيبة ،يحسد أحداا على نعمة  لا،فيه فكيف بما ليس فيه ؟ بما
يطلب الرفعة من الله لا من ،إذا قيل له الحق قبله من صغير أو كبير ،متواضع في نفسه ،لمن يستحق 

 3( ويكون له القرآن شاهداا وشفيعاا وأنيساا وحرزاا ،يؤدب نفسه بالقرآن ،المخلوقين 
فيؤب ويرجع  نسي وإن زلّ أو ،ولا يقرب أضدادها ،تلك الصفات  وأخيراا فإن المسلم الملتزم يتمثل •

چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ           ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  چ : من قريب قال تعالى

ونختم هذه الرقائق بكلام قيّم للإمام بن حزم في  ، ٧١: النساء چژ    ڑ  ڑ  ک  ک    ژڈ  ڈ

                                                           

 2654برقم  -3/1025اه مسلم ،رو  - 1
 تفسير بن كثير،:انظر (....فقتل كيف قدر ):زل فيه قوله تعالىنف(الوليد بن المغيرة،:)هذه الكلمة قالها  - 2
 .محمد النقراشي .تحقيق د( 306ت )،محمد بن الحسين الآجري 140ص.أخلاق حملة القرآن :انظر  - 3
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ليفوز ،إن طالب الآخرة مشبّه بالملائكة :) فقد قال رحمه الله قارنات منطقية تستحق الوقفة والتأملم
 ،مشبه بالشياطين فمصيره النكال والجحيم ،وطالب الشر ،بالرضوان والجنة 

ٺ  چ م فمصيره ئلب اللذات مشبه بالبهاوطا، الانقراضوطالب الجاه مشبه بالسباع المفترسة فمصيره 

ال فمشبه وطالب المال لأجل الم ، ٧٩: محمد چٺ  ٺ  ٿ       ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ        ٺ    
 ،  ٤ - ٣: الهمزة چڄ  ڄ  ڄ  ڃ     ڄڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦچ  ،بقارون وأبي بن خلف 

والجمادات  والبهائميغتبط بصفة يتفوق فيها السباع  الذي لا ،النقي،القوي  ،المسلم التقي: والعاقل هو
وهي  الصفة التي يشارك فيها  ،لقرآن وتدبر كلام الواحد الديان ا يغتبط بتقدمه في الفضيلة وحلبة اوإنم ،

 ،وكمل إخلاصه،واتسع علمه ،وحسن عمله ،من قوي إيمانه  لكف ،ئكة كما ذكرنا ذلك في المقدمةالملا
إلا الملائكة المقربين  الشريفةيتقدمه في هذه الوجوه  فإنه لا،فليغتبط أيما اغتباط بذلك  ،وتميز بحسن خلقه

 1.وخيار الناس المكرمين 
وآخر  ،وصاغ على منهج التدبر سلوكه ، وبنى على تلك القيم شخصيته، فهنيئاا لمن كان هذا مقامه

 .دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
 

 :الخاتمة     
حى رفع الدرجات وبعفوه تم  ت  وبكرمه ،نال الخيرات وبفضله ت   ،الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله

ثم الصلاة والسلام على نبينا وقدوتنا محمد صاحب المعجزات  ،درك الغاياتوبتوفيقه ت   ،الأوزار والسيئات
وعلى من سار على نهجهم واقتفى آثارهم إلى يوم الوقفة في ،هى والمكرمات وعلى أله  وصحبه أولي الن  ،

 ،العرصات  
 .أما بعد     

إلا حلقة في ؤتمر الموما هذا ،حياته  رحلة  يسير مع المؤمن طوال ،وسلوك مستمر تدبر منهجالفإن عملية 
 .وتدبر آيات الله في ملكه وملكوته ووحيه المسطور  لأسرار القرآنمحيط الخضم الهائل 

 من خلال هذا الاستعراض لأثر تدبر القرآن الكريم في صياغة واستقامة الشخصية المسلمة المرتجاة قدو 
 .توصلت إلى النتائج التالية 

 نتائج البحث     
لأن أحب ،وتهذيبها الشخصية المسلمة إلى استقامة  -مع المداومة   -إن عملية التدبر تقود حتماا -1

 .الأعمال إلى تعالى أدومها وإن قلت 
- :الآتي  إن عملية التدبر مهمة للغاية بالنسبة للشخص المسلم وتنبع هذه الأهمية من-2

                                                           

 .للإمام بن حزم 1٤ -18ص .وس الأخلاق والسير في مداراة النف:انظر  - 1
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 .به من الله تعالى  رالتدبر مأمو   نأ •
 أن التدبر يقود إلى زيادة الإيمان بالله عز وجل • 
ڄ  ڄ   ڃ  ڃ    ڃ  ڃ  چ . لثمرة الحقيقية لتلاوة القرآن أن التدبر غاية في ذاته لأنه ا• 

يمة به في الآية الكر د وحق التلاوة المرا ٧٩٧: البقرة چڇ  ڇ        ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    چچ  چ  چ
 .تحقيق التدبر هو 

 :فالتفاضل والدرجات عند الله تعالى بثلاثة أمور ،التدبر يعلي مرتبة العبد المؤمن عند معبوده-3
 چثم  ثى     ثي  جح  جم     ثجبم  بى  بي  تج   تح  تخ  تم  تى    تيچ . العلم النافع :أولها 

 ٧٧: المجادلة
: الأنعام چڀ  پ  پ  پ  پ   ڀ    ٻٱ  ٻ  ٻ  ٻچ : الصالح العمل :ثانيها 

٧٣٩. 
 نال أووكلها لات   ٧٣: الحجرات چڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ    ڎڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌچ  :التقوى :ثالثها 

 .تتحقق إلا من خلال التدبر 
 

 :التوصيات     
 العمل على تكثيف مخرجات فقه  التدبر وذلك بالآتي  -:أولا  

 .لبث فقه التدبر(  fm)إنشاء قنوات تلفزيونية وإذاعية (أ)
إصدار مجلة دورية أو صحيفة شهرية لعكس تجارب وأنشطة المجموعات والأفراد الذين يعيشون حياة (ب)

 .التدبر 
 .بالتدبر الكريم عمل مطويات ونشرات في المناسبات الإسلامية تبصّر المسلمين بأهمية قراءة القرآن (ج)

أوساط الشباب والطلاب والمرأة  في ،وعلمية،وثقافية  ،اجتماعيةالعمل على إنشاء روابط  -:ثانيا  
*** وينشأ ناشئ الفتيان من  اّ  :وذلك بهدف غرس قيم التدبر والتفكر في الكتاب العزيز،(الناشئة)وخاصة

 على ما كان عوّده أبوه
 التّدين أق   ربوه وّده يع  ***وما دان الفتى بحجا ول  كن

لاسيما وسط ،في كل الدول الإسلامية  (ة للتدبرللهيئة العالمي )العمل على إنشاء وتأسيس فروع-: ثالثا  
 .والله الموفق والمستعان . ودول الغرب عامة  ،الأقليات والجاليات المسلمة في أوربا وأمريكا 

 
 والمراجع المصادرفهرس 
 .الكريم  القرآن .1
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  1/1413/ط،عبد الله بن ضيف الله . د،الأخلاق الفاضلة قواعدها ومنطلقاتها  .2
 –م القصيم 1٤83/ط( 306ت )محمد بن الحسين أبوبكر الآجري  –قرآن أخلاق حملة ال .3

 .المملكة العربية السعودية  -  بريده
 1٤85بيروت  –دار الكتب العلمية /2ط/لابن حزم ،الأخلاق والسير في مداراة النفوس .4
 .دار إحياء التراث العربي / 1ط، أباديللفيروز  –تاج العروس  .5
 .الناشر مجلة البيان ، 2661/ 1/ط،سنيدي سليمان ال - ،تدبر القرآن  .0
 .1٤83/دار المعرفة بيروت  –للحافظ بن كثير  –تفسير القرآن العظيم  .3
دار الكتب  –بيروت ،3/1426ط ،محمد بن جرير الطبري –جامع البيان في تأويل القرآن  .8

 .العلمية 
 .تحقيق أحمد شاكر ،للإمام الترمذي  –الجامع الصحيح  .٤

محمد :جمع وتعليق / محمد بن إدريس الشافعي  عبدا للهلأبي .ي افعديوان الإمام الش .16
 . لبنان  -م دار الجيل بيروت 1٤34 – 3عفيف الزعي  ط

 مؤسسة الرسالة 1463/ 14ط  –لقيم للإمام بن ا –زاد المعاد في هدي خير العباد  .11
 .مواقع ومنتديات مختلفة ( الإنترنت) شبكة المعلومات العنكبوتية  .12
 .1463،دار الكتب العلمية  ،لبنان  ،1ط  –بان صحيح بن ح .13
 .للإمام مسلم بن حجاج القشيري–صحيح مسلم  .14
 .للإمام بن حجر العسقلاي  –فتح الباري في شرح البخاري  .15
 .1٤83،مطبعة دار الشروق  –سيد قطب  –في ظلال القرآن  .10
 .بيروت  –مؤسسة علوم القرآن ،القاضي أبوبكر بن العربي  –قانون التأويل  .13
 القاهرة  –دار المعارف  8/ط،مصطفى محمود .د –القرآن محاولة لفهم عصري  .18
 .دار الفكر  –القاسم بن جار الله الزمخشري  أبيللإمام –شاف الك .1٤
 .،دار إحياء التراث العربي / 3ط  ،لابن منظور ،لسان العرب  .26
 . 1٤٤٤/ 1/لابن القيم ط –مدارج السالكين  .21
/ تحقيق  ،2/1٤8٤ط ،محمد فؤاد عبد الباقي –الكريم المعجم المفهرس لألفاظ القرآن  .22

 .عبد الرحمن فاخوري 
  1/1425/ط ،خالد اللاحم .د،مفاتح تدبر القرآن والنجاح في الحياة  .23
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لبنان –دار السلام ،1ط،للإمام السيوطي  –بالسنة  الاحتجاجمفتاح الجنة في  .24
 .عبد الرحمن فاخوري / تحقيق  -1411،

حسني أدهم . جمع وتقديم أ ،يوسف القرضاوي . د. أ( شعر)نفحات ولفحات  .25
 1/2661/القاهرة ط –دار التوزيع والنشر الإسلامية ،جرار

دار إحياء التراث العربي ،خليل محمد خليل  –النفس البشرية كما تحدث عنها القرآن  .20
،1422 . 

صيل جامعة القرآن الكريم وتأ( شاركلما)ستاذ علوم القرآن والقراءات والتجويدأ –صالح يعقوب  سنينصالح  .د: إعداد
   .     .جمهورية السودان  –ولاية الجزيرة  (مدني)العلوم 
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